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222876 ‐ شرح حديث : (هذَا خَير من ملء الارضِ مثْل هذَا) .

السؤال

روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي : " أنه مر رجل من فقراء المسلمين عل النب يوما فقال النب لأصحابه: ( ما

تقولون ف هذا ؟ ) ، فقالوا : رجل من فقراء المسلمين ، هذا واله حرى إن خطب ألا يزوج ، وإن شفع ألا يشفع ، ثم مر رجل

آخر من الأشراف ، فقال : ( ما تقولون ف هذا ؟ ) ، قالوا: رجل من أشراف القوم هذا واله حرى إن خطب أن ينح ، وإن

شفع أن يشفع ، فأشار النب عل الرجل الفقير الأول فقال : ( واله هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ) . فما شرح هذا

الحديث كما فهمه سلف هذه الأمة ؟ وما الحد المسموح به ف استخدام عبارة القسم "واله.."، وف أي الظروف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لجر رم " : قَال نَّهه عنه اال رض ِدِياعدٍ السعس نب لهس نروى البخاري (6447) ع

فَقَال لرجل عنْدَه جالسٍ : ( ما رايكَ ف هذَا ؟ ) ، فَقَال : رجل من اشْرافِ النَّاسِ ، هذَا واله حرِي انْ خَطَب انْ ينْح ، وانْ

شَفَع انْ يشَفَّع، قَال: فَست رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم مر رجل آخَر ، فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( ما

شَفَّعي نْ لاا نْ شَفَعاو ، حْني نْ لاا نْ خَطَبا رِيذَا حه ، ينملسالم اءفُقَر نم لجذَا ره ، هال ولسا ري :ذَا ؟ ) ، فَقَاله كَ فيار

، وانْ قَال انْ لا يسمع لقَوله ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (هذَا خَير من ملء الارضِ مثْل هذَا ) .

اهتَر لجر فَعرا كَ فَانْظُررصب فَعار ،ٍا ذَربا اي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ٍذَر ِبا نوروى أحمد (21493) ع

عضوا كَ فَانْظُررصب فَعار ،ٍا ذَربا اي ) :فَقَال :ذَا ، قَاله :فَقُلْت :لَّةٌ، قَالح هلَيع سالج لجذَا رفَا ،تفَنَظَر :جِدِ ) قَالسالْم ف

رجل تَراه ف الْمسجِدِ ) قَال: فَنَظَرت، فَاذَا رجل ضعيف علَيه اخَْق ، قَال: فَقُلْت: هذَا.

قَال: فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( والَّذِي نَفْس بِيدِه ، لَهذَا افْضل عنْدَ اله يوم الْقيامة من قُرابِ ارضِ مثْل هذَا )

.

وقال محققو المسند : إسناده صحيح عل شرط الشيخين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ثَبت ف الصحيح عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف حق شَخْصين : (هذَا خَير من ملء ارضِ من مثْل هذَا ) فَصار واحدٌ
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شَارا َنعذَا الْمه َلاانِ ، وويرِ الْحائس ف ثْلُهم لصحي  يمظع نايذَا تَبه؛ و هجِنْس نب نضِ مرا ءلم نا مرخَي ِينيمدا نم

هلَيع هال َّلص لُهقَو نْهمانُ. ويماو ينقالْي وهو ." قَلْبِه ف قَرو ءَبِش نَلو اميص و ةَص لرٍ بِفَضوببا مَقبا سم " : قَال نم

وسلَّم : (ۇزِنْت بِامة فَرجحت ثُم ۇزِنَ ابو برٍ بِامة فَرجح ثُم ۇزِنَ عمر بِامة فَرجح ثُم رفع الْميزانُ) " .

انته من "مجموع الفتاوى" (2/ 385-384).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وف الْحدِيثِ : انَّ السيادةَ بِمجردِ الدُّنْيا  اثَر لَها ، وانَّما اعتبار ف ذَلكَ بِاخرة ، كما تَقَدَّم انَّ الْعيش عيش اخرة ، وانَّ

ير عللتفضيل الْفَق يهةَ فجح  نَل ، بِه مجا تَرملْفَقْرِ كيلَةٌ لفَض يهفَف ، ةرخا نَةسبِح نْهع اضعا يالدُّنْي نظُّ مالْح فُوتُهالَّذِي ي

. ى .. " انتهبِالتَّقْو هلفَضل ا هنَّما هيلةَ تَفْضنَّ جِها ةصقِ الْقاقِ طُريس نم نيتَب نَطَّالٍ ، لابن ب ا قَالمك الْغَن

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم ، وممن له كلمة فيهم ، وممن يجاب إذا خطب ، ويسمع إذا قال ، والثان بالعس،

رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة ، إن خطب فلا يجاب ، وإن شفع فلا يشفع ، وإن قال فلا يسمع .

فقال النب صل اله عليه وسلم : (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ) أي : خير عند اله عز وجل من ملء الأرض من مثل

هذا الرجل الذي له شرف وجاه ف قومه ؛ لأن اله سبحانه وتعال ليس ينظر إل الشرف ، والجاه ، والنسب ، والمال ،

والصورة ، واللباس ، والمركوب ، والمسون ، وإنما ينظر إل القلب والعمل ، فإذا صلح القلب فيما بينه وبين اله عز وجل

، وأناب إل اله ، وصار ذاكراً له تعال خائفاً منه ، مخبتاً إليه ، عاملا بما يرض اله عز وجل ، فهذا هو الريم عند اله،

وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو أقسم عل اله لأبره .

ون فه ، وقد ينه ليس له قدر عند الالدنيا، ول ون ذا منزلة عالية فأن الرجل قد ي فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة ، وه

الدنيا ذا مرتبة منحطة ، وليس له قيمة عند الناس ، وهو عند اله خير من كثير ممن سواه " .

انته من " شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (3/ 53-52) .

وحاصل ذلك كله :

أن مانة العبد عند اله تعال إنما ه باعتبار ما ف قلبه من محبة له ، وإخلاص وإخبات ، وخوف ورجاء وتقوى ، وباعتبار

العمل الذي يبرهن به صاحبه عل ما ف قلبه من خصال الإيمان .

فمن كان أعظم محبة له ، وخوفا ورجاء وتقوى : كان أحب إل اله ، وبمقدار تفاوت ما بين الناس من ذلك ، تتفاوت

منازلهم عند اله ، حت يصير الرجل الفقير الذي لا يؤبه له ، بمال إيمانه : خيرا من ملء الأرض من الغن الوجيه ضعيف

الإيمان .

ولا يدل الحديث عل أن المسلم الفقير أفضل وأحب إل اله من المسلم الغن بإطلاق ، فإن الصواب ف هذه المسألة : أن

أفضلهما أتقاهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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" وقَدْ تَنَازَعَ النَّاس ايما افْضل : الْفَقير الصابِر او الْغَن الشَّاكر؟ والصحيح : انَّ افْضلَهما اتْقَاهما ؛ فَانْ استَويا ف التَّقْوى

. " ةجالدَّر ا فيتَواس

انته من "مجموع الفتاوى" (11/ 21) .

وينظر جواب السؤال رقم : (13993) .

ثانيا :

ينبغ للمسلم تعظيم أمر اليمين ، فلا يقسم إلا باله ، ولا يقسم إلا وهو صادق ، ولا يتجارى ف أمر اليمين فيقسم عل كل شء

، كلما أراد تحقيق قول أو تصديقه فيه ، أقسم عليه باله ، فهذا لا ينبغ لجلال اليمين ، وقد صرح أهل العلم براهة الإكثار من

الأيمان .

فيشترط للمسموح به من الأيمان عدة شروط :

‐ ألا يحلف الحالف إلا باله .

‐ أن يون الحالف صادقا فيما يحلف عليه ، أو يغلب عل ظنه أنه صادق .

‐ ألا يحلف بمجرد الظن ، حت يتيقن أو يغلب عل ظنه أنه صادق ف يمينه .

‐ ألا يحلف إلا عند الحاجة إل اليمين ، كالحلف ف الشهادة ، ونحو ذلك ، وف الأمور العلمية : إنما يحلف عل شء له خطر

وأهمية ، يريد أن ينبه الناس عل مانه ، ويدلهم عليه ، أو يرى أن الناس يتشون فيه ، أو لا يقر ف نفوسهم بمجرد الخبر ،

ونحو ذلك من المقاصد الشرعية والعلمية المعتبرة .

وانظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (103041) .

واله تعال أعلم .
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